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  أصول الصو رة الشّعرية في الشّعر الجاهلي

  -ذاكرة الوعي و اللاوعي-

   -سوق أهراس جامعة - كبلوتي قندوز
  -ملخص

يهدف هذا المقال إلى مناقشة منطق الصورة الشعرية من خلال اشتغال الخيال المبدع على الذاكرة الفردية و 
ير متكامل لجماليات الشعر الجاهلي التصويرية الجماعية بطريقة و اعية أو لاواعية، و من ثمة يروم تقديم تفس

  .بإرجاعها إلى أصولها
Summary _ 
Cet article vise à discuter de la logique de l'image poétique à travers une imagination créatrice 

qui fonctionne sur la mémoire individuelle et collective d'une manière consciente ou 

inconsciente, et il vise à fournir une interprétation intégrée de l'esthétique figurative de la 

poésie pré-islamique retourné à ses origines. 

 

والبلاغيــة الــتي اعتراهــا اخــتلاف كبــير بــين الدارســين مــن حيــث )1(يعــد مصــطلح الصــورة مــن المصــطلحات النقديــة    
الصــورة البلاغيـة، الصــورة الفنيــة، الصــورة : ا)2(فهــوم، فعــجّ ميـدان النقــد والبلاغــة بمصـطلحات شــتىالاصـطلاح و الم

الشعرية، الصورة الأدبية، الصـورة الذهنية،الصـورة البيانيـة، وفي المقابـل نجـد تفاوتـا شاسـعا في تحديـد مفهومهـا، مرجـع 
يـــة للمصـــطلح الغـــربي الواحـــد ممـــا قـــد يصـــل أحيانـــا إلى ذلـــك إلى المترجمـــين العـــرب أولا الـــذين تتبـــاين مقـــابلام العرب

مثـل مــا وقــع بـين الأســتاذ محمــد الـولي و الأســتاذ جمــال )  3(توقيـف مشــروع الترجمـة برمتــه عنــدما يكـون العمــل ثنائيــا
و السـبب ) 4.(،هل يقابل بمصطلح الصورة أم مصطلح محسن figureالدين بن الشيخ بخصوص ترجمه مصطلح 

أو الانجليزيــة و مــا بينهمــا مــن اختلافــات  مــا يســتوجب معــه  ةالمصــدر، المنقــول عنهــا الفرنســي ةاللغــ الثــاني يعــود إلى
  .تحديد المنطلق الذي ستستند إليه معالجة الصورة في هذا البحث

لقد توسـع بعضـهم حـتى جعـل الصـورة الفنيـة تـدل علـى كـل أبـواب البلاغـة مـن بيـان وبـديع ومعـان والتمسـها في     
إن الصـورة الشـعرية فكـرة وشـعور ولغـة وموســيقى "كـلام وفي بنـاء اللغـة، وفي الألـوان البديعيـة وفي الخيــال، موسـيقى ال

،  فكــل عناصــر )5("هــذه العناصــر لا تنتمــي كلهــا إلى قســم البيــان الــذي هــو أحــد أقســام البلاغــة الثلاثــة... وخيــال
تهـــا الموســيقى كمـــا فعـــل صـــاحب خليـــل التشــكيل الشـــعري تنضـــوي تحـــت مصـــطلح الصــورة عنـــد هـــؤلاء، فتنـــاولوا تح
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الصــورة الســمعية في الشــعر العــربي قبــل الإســلام أو كمــا فعــل ســعد ســليمان حمــودي في كتابــه لغــة : إبــراهيم في كتابــه
  ....التصوير الفني في شعر النابغة الذبياني

ينـة أو عبـارة ومـا وقد تدل الصورة عند  فريـق آخـر علـى كـل مـا يتشـكل في الـذهن مـن تصـورات عنـد سمـاع كلمـة مع
تشــير إلى الصــور الــتي تولــدها " يتولــد في ذهــن الســامع مــن معــان ذات علاقــة بتجاربــه السابقة،فالصــورة عنــد هــؤلاء 

اللغـــة في الـــذهن، بحيـــث تشـــير الكلمـــات أو العبـــارات، إمـــا إلى تجـــارب خبرهـــا المتلقـــي مـــن قبـــل، أو إلى انطباعـــات 
.  للصـورة أن بعضـهم وسّـعها لتشـمل الكـلام كلـّه بمجـازه وحقيقتـهالمحـدثين فويظهر من تعـار يـ) 6("حديثة وحسب

ولعـــلّ أقـــرب مصـــطلح للدلالـــة علـــى هـــذا النـــوع هـــو الصـــورة الذهنيـــة وهـــي في جوهرهـــا تعكـــس أفكـــار فردينانـــد دو 
 Le signifiantحيـث إن حصـول المعـنى يـتم عنـدما يحيلنـا الـدال )7(سوسـير فيمـا يعـرف بطبيعـة الـدليل اللغـوي

أن هــذه الصــورة الذهنيــة ليســت فنــا يــدرس، لكوــا .، وأعتقــد Le signifiéصــور الــذهني أو المــدلول علــى المت
والمـدلول بـدوره يحيلنـا علـى صـورته الموجـودة فعـلا وهـو مـا يصـطلح عليـه بـالمرجع  ، الإبـداع الأدبي ليست وصـفا للغـة

  .اكبسون الوظيفة الشعرية للغةإنّ ميدان الصورة الشعرية هو ما يطلق عليه رومان ي.وليست حكرا عليها

لمـدة مـن الـزمن  -و الحقيقة أن الذين سـطّحوا الصـورة  في الشـعر الجـاهلي ظلمـوا هـذا الأدب ظلمـاً كبـيراً وحرمونـا   
لم يكن الشاعر الجاهلي ضـحل الخيـال كمـا قـرأه شـوقي ضـيف . من التساؤل عن حقيقة تلك الصور التي يعجّ ا-

وغيره، و الدليل على أنهّ خطاب خصب قـادر علـى البـوح إذا  تعـرض  للقـراءة الجديـدة . ..في كتابه الشعر الجاهلي
دراســة في أصــولها وتطورهــا ،أو دراســة نصــرت -علــى نحــو مــا فعــل علــي البطــل في أطروحتــه الصــورة في الشــعر العــربي 

ن أهم الدراسـات الـتي أعـادت الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث، وهما م" عبد الرحمن الموسومة
قــراءة الشــعر الجــاهلي قــراءة جديــدة أضــاءت الكثــير مــن الزوايــا المعتمــة فيــه، ثم تلتهــا دراســة مهمــة أيضــاً وهــي دراســة 

  وغيرها . الصورة الشعرية لدى امرئ القيس -ريتا عوض، بعنوان بنية القصيدة الجاهلية
ز بـاطني، متـداخل بـين الطبيعـة والإنسـان في الإبـداع الشـعري، من المؤكـد أنّ الصـورة الشـعرية موضـوع خـارجي و رمـ 

  .إذ الشاعر هو المعبر عن الوجدان الجمعي لأمته بوعيه ولا وعيه في نظرته إلى الكون
وما يبدو اليوم صورة فنية جمالية كان في يوم ما رؤيـة فلسـفية وعقيـدة دينيـة فسـرا الإنسـان الحيـاة وضـمن ـا توازنـه 

  .تماعيالنفسي والاج
إنّ الذي يأخذ به هذا البحث في معالجة الصورة الفنية هو ما كـان أساسـه الخيـال الأدبي أو الرسـم بالكلمـات،      

فلـيس ثمـة تصـوير يتشـكل مـن دون اللجـوء إلى اـاز " حيث لا تتشـكل الصـورة إلا علـى أسـاس مـن التعبـير اـازي 
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بــدع الـذي يقــوم بالتقـاط العلاقــات المرهفـة والخفيــة بـين الأشــياء، بمفهومـه الواسـع، ذلــك أن الصـورة عمادهــا خيـال الم
  ).8("ولكي يصوغها في تركيب لغوي، فلا سبيل إلا أن يبتعد عن المباشرة والتقرير، ويتجه نحو ااز

نى وأنـه لا غـ) "كانـت(فالخيال هو الملكة التي توجد الصورة الفنية وتشكلها وهو أجلّ قوى الإنسان كما يقول      
بيــد أن الشــاعر لا يتخيــل الأشــياء كمــا هــي في الواقــع أو العــالم )9("لأيــة قــوى أخــرى مــن قــوى الإنســان عــن الخيــال

إذابــة معطيــات هــذا العــالم وتحطيمهــا بقصــد خلقهــا مــن " الخــارجي ويعيــد رسمهــا كفعــل آلــة التصــوير، بــل لا بــد مــن 
إذن الصـورة في أسـاس تكوينهـا " فلسـفته في الحيـاة بما يكشف عـن رؤيـة الشـاعر للوجـود وشـعوره نحـوه و )10( "جديد

شــعور وجــداني غــامض بغــير شــكل، بغــير ملامــح تناولــه الخيــال المؤلــف أو الخيــال المركــب فحــدده وأعطــاه شــكله أي 
1("حوّلــه إلى صــورة تجســده

و لا  مــانع بعــد ذلــك أن تتعاضـــد مــع الخيــال المبــدع الموســيقى الموحيــة، واللغــة الفنيـــة )1
  .شرقة والعاطفة الصادقةوالفكرة الم

إن الصورة الفنية تنشأ ابتداء من استحضار المدركات الحسية عندما تغيب عن الحـواس وهـو مـا يعـرف بالتصـوّر      
بمـــرور الفكـــر بالصـــور الطبيعيـــة الـــتي ســـبق أن شـــاهدها وانفصـــل عنهـــا ثم اختزلهـــا في مخيلتـــه، مـــروره ـــا "الـــذي ينشـــأ 

  )12."(يتصفحها
فالتصــوير إذن هــو التعبــير بالصــور "وير فهــو إظهــار تلــك المضــمرات في صــورة فنيــة راقيــة نابضــة بالحيــاة أمــا التصــ     

الصــورة الــتي أراد الفنــان نقلهــا لــه وتكــون أداة عــن التجــارب الشــعورية الــتي مــر ــا الفنان،بحيــث ترتســم أمــام القــارئ 
  )13. "(التصوير هي الألفاظ والعبارات

يتفاضـل بـه الشـعراء في مجـال الأساسة في صناعة الصورة الفنية الخيـال المبدع،الخصـب الـذي  من العناصر            
فعلــى الخيــال تقــوم "الإبــداع ، ولا نقصــد هنــا ملكــة الخيــال الفطريــة  الــتي توجــد عنــد كــل إنســان إنمــا الخيــال الخــلاّق ،

ى هــــذا فــــإن الخيــــال جــــوهر الأدب وعلــــ... وظيفــــة خلــــق الصــــور ،وإبــــراز الجمــــال في اســــتعمال الاســــتعارة والتشــــبيه
لأن مــن فقــد الملكــة العقليــة والنفســية لا يســتطيع أن يتخطــى الرؤيــة البصــرية المباشــرة إلى الرؤيــة الشــعرية عــن )14"(

والتخييـل أن تتمثــل للسـامع مـن لفـظ الشـاعر المخيـل أو معانيـه أو أســلوبه :"طريـق التخييـل ،يقـول حـازم القرطـاجني 
ياله صورة أو صور ينفعل لتخييلها وتصورها أو تصور شيء آخر ا ، انفعالاً مـن غـير رويـة أو نظامه ، وتقوم في خ

  )15. "(، إلى جهة من الانبساط أو الانخفاض
وتــرتبط عبقريــة الخيــال بمــدى تحقيقــه الأثــر النفســي في المتلقــي بغــض النظــر عــن طبيعتــه أكــان ســلبيا أم ايجابيــا،      

فيــه المــادة ،بــل مــا يقــع في المــادة مــن  إن الشــعر لا تعتــبر:"مخالفــاً لهــا أو بمعــنى آخــر  وعــن كونــه مطابقــاً للحقيقــة أو
وهـذا علـى خـلاف رأي عبـد القـاهر الجرجــاني الـذي يـربط الخيـال بالإيهـام بالكـذب لأن الصــورة إذا )16"(التخييـل 
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التخــيلات الــتي ــز "ادع كانــت برهانيــة عقليــة جــاءت ضــعيفة غــير موحيــة أمــا  الصــورة الفاتنــة فتقــوم علــى قيــاس مخــ
الممـــدوحين وتحـــركهم ،وتفعـــل فعـــلاً شـــبيهاً بمـــا يقـــع في نفـــس النـــاظر إلى التصـــاوير الـــتي يشـــكلها الحـــذاق بـــالتخطيط 

  )17."(والنقش 
فالخيال هو وسيلة توليد الصور في هيئة جديدة طريفـة ،وهـو أيضـاً وسـيلة للجمـع بـين الصـور المتباعـدة أو حـتى       

نشــاط خــلاق، لا يســتهدف أن ...والخيــال الشــعري "لمتضــادة ، والشــعر إنســان يتخيــل في المقــام الأول المتعارضــة وا
بقــدر مــا يســتهدف أن يــدفع المتلقــي إلى إعــادة ..يكــون مــا يشــكله مــن صــور نســخاً أو نقــلاً لعــالم الواقــع ومعطياتــه 

  )18."(التأمل في واقعه من خلال رؤية شعرية
  :أنشد قوماً منهم الذي يقول:"قيس في تصوير الطيف ويكبره ويقول وقد كان جرير يعجب من خيال 

  )19(في النوم غير مصرّد محسوب***     ماتمنعي يقضى فقد تؤتينه             
فالخيال إذن هو هذا الإحساس الذي يشكل المنطلق الأوّل لملكات الشاعر المختلفة ، فإذا كـان للشـاعر ، مـع هـذا 

نابع من عاطفة صادقة ، استطاع تحويل الرموز ،التي يتلقاهـا مـن الطبيعـة إلى صـور وأفكـار الإحساس ، شعور دقيق 
فتجربة الشاعر الشعورية هي الـتي تبـين حقـائق الحيـاة كمـا تبـدو لـه ،وتتميـز هـذه التجربـة بالهيمنـة ) 20"(ذاتية حية 

نشأ فكرة الصدق الفـني  حيـث هنا ت) 21"(لكل إحساس ممكن صورة ممكنة تطابقه :"على نفس الشاعر حتى قيل
الصـــورة الفنيـــة تركيبـــة :"تكـــون العاطفـــة عنصـــراً أساســـياً في بنـــاء الصـــورة الشـــعرية،ومن هنـــا قـــال عـــز الـــدين إسماعيـــل 

  )22. "(وجدانية تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع
صــورة في الشــعر ليســت إلا تعبــيراً عــن حالــة نفســية معينــة يعانيهــا ال:"وربــط كولريــدج بــين العاطفــة والصــورة فقــال     

  )23. "(الشاعر إزاء موقف معين من مواقفه مع الحياة
أما ثالث عناصـر التصـوير فهـو الإيحـاء ،  و بيانـه أننـا  لـو تصـورنا أن رسّـاماً رسـم لوحـة بعـد أن تخيلهـا وتفاعـل      

يتأثروا ـا ،ولم يتجـاوبوا معهـا لأـا لم تـوحي إلـيهم بشـيء ،فـإن هـذه  لم-على كثرم–معها ،ولكن المطلعين عليها 
اللوحــة بــرغم مــا بــذل فيهــا تبقــى هامــدة خلــواً مــن الحيــاة لأــا لم تــوح بشــيء وكــذلك الصــورة الفنيــة في الشــعر إــا 

جــودة الصــورة  القــدرة علــى التشــخيص بوصــفه عنصــراً رئيســاً في عمليــة التصــوير الشــعري إذ عليــه تتوقــف"تفتقــر إلى 
  .، وهذا ما تعنى به نظرية التلقي)24. "(الشعرية أو رداءا ،وهو دليل الملكة الخالقة

حيـث لا يــؤثر الإيحــاء في الصـورة إلا مــن قــدرة المبــدع علـى تحريــك خيــال المتلقــي لتفكيـك الصــورة وتأويلهــا ثم التــأثر  
فالصــــورة الشــــعرية "رمــــوز مفعمــــة بالحركــــة والحيــــاة ، ــــا ، فتغــــدوا الألفــــاظ والعبــــارات محملــــة بــــدلالات مضــــاعفة ، و 
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المشخصة نتائج موهبة خالقة مقصودة تكون عند أناس ولا تكون عند آخرين وهـي صـورة عميقـة الشـعور لا تخضـع 
  )25. "(،ولا تستجيب للحيل اللفظية والقوالب التشبيهية الجاهزةلمنطق التسلسل الفكري 

  
اســـتقلالية عـــن بعضـــها الـــبعض ولكنهـــا تتضـــافر لتنـــتج الصـــورة الفنيـــة ولا يمكـــن وهـــذه العناصـــر لا تعمـــل ب          

وليست هناك طريقة لفصـل مـا هـو موحـد بطبيعتـه ،وإن كنـا نحـاول :"فصلها إلا لدواعي دراسية يقول صلاح فضل 
عنــد التحليــل عـــزل بعــض العناصــر لأهـــداف عمليــة لكــن مـــن الضــروري أن يــدرك أنـــه لا يوجــد عنصــر عـــاطفي ولا 

  ) 26"(يالي يدون مضمون تصويري منطقي خ

  :الجاهليشعر المصادر الصورة في 

مهما يكن تفرد الشاعر في إبداعـه، فإنـه لا يمكـن إلا أن يكـون ابـن زمانـه وبيئتـه، يغـترف منهـا أفكـاره ومعانيـه،      
يـة حصـيلة تجاربـه في وينحتُ لغته ويتصيد صوره، فهو لا يستطيع أن يتخلص مـن مخزونـه المعنـوي الـذي هـو في النها

يحدث أن الشاعر يستثير هذه المادة في الهيئة التي يختارها، وتعبر عـن نفسـيته مـن خـلال اسـتدعائها " الحياة، فالذي 
  )27("من مخزون ذاكرته بحيث تشكل هذه في النهاية معادلا مساوقا لتجربته الشعرية

م  وهـو شـاعر جـاهلي أوسـي يثـربي، وفـارس مقاتـل، و تنطلق هذه الدراسـة مـن ديـوان الشـاعر قـيس بـن الخطـي      
في مجتمع قبلي تقوم الحيـاة فيـه علـى الصـراع والتـدافع، ضـمن فضـاء يثـرب الـذي يجمـع بـين البـداوة والحضـارة، وعلـى 

"  ةتلك الأرض وفي ذلك الزمان وبين أولئك الأقوام عاش قيس الإنسـان والشـاعر بملامحـه النفسـية والجسـدية والأدبيـ
: ( لم يكــن ينطلــق مــن فــراغ، وإن كــان ينقــل بصــوره الجماليــة كــل مــا يقــع تحــت حواســه، لهــذا قــال القــدماء فالشــاعر

فشعرها صورة لحياة القوم وفي الوقت نفسه يدل علـى إبـداع ...ففيه أيامهم وأخبارهم وعادام) الشعر ديوان العرب
واعلـــم أن العـــرب أودعـــت :" ابـــن طباطبـــا ولا يمكـــن أن تنشـــأ الصـــورة مـــن العـــدم لـــذلك قـــال )28("ذاتي لشـــاعر مـــا

: أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها، وأدركه عياا، ومرت بـه تجارـا وهـم أهـل وبـر
صــحوم البــوادي وســقوفهم الســماء، فليســت تعــدو أوصــافهم مــا رأوه منهــا وفيهــا، وفي كــل واحــدة منهــا في فصــول 

شتاء وربيع، وصيف، وخريف، ومن ماء، وهواء، ونار، وجبل، ونبـات، وحيـوان، وجمـاد،  من: الزمان على اختلافها
ولـــئن كنـــا  )29("وناطق،وصـــامت ومتحـــرك، وســـاكن، وكـــل متولـــد مـــن وقـــت نشـــوئه وفي حـــال نمـــوه إلى حـــال انتهائـــه

لاوعيهــا  و نفســية بوعيهــالأهميــة البيئــة الطبيعيــة في إنتــاج الصــورة، فإننــا نــرى أن البيئــة الاجتماعيــة والبيئــة ال نــتحمس
الفردي و الجمعي و بأساطيرها  و معتقداا لا تقل شأنا عنها في ذلك، فقد تتكرر أمام حسّ الإنسـان رؤيـة الإبـل 
في مسارحها، وفي رواحها وفي الرحيل وفي كل أحوالهـا، بيـد أن خيالـه لم يقتـبس منهـا مـا يعـبر عـن أفكـاره وعواطفـه، 
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في تكوين صورة فنية للتعبير عن المعاني العميقة في نفسه مما يعبر عن موقفـه مـن الواقـع  ولم يوظف صورة هذا الحيوان
  ):من الوافر(ويصنع عالمه الشعري كفعل قيس بن الخطيم حيث قال 

  )30(مَن يَكُ غافِلاً لمَ يلَقَ بؤُساً       ينُِخ يوَماً بِساحَتِهِ القَضاءُ               
الطبيعــة ممثلــة في الجمــل وأفعالــه، والبيئــة الاجتماعيــة ممثلــة في : افر ثلاثــة مصــادر لإيجادهــافي هــذه الصــورة تتضــ     

حطّ الرحال في سـاحة البيـت وفنائـه، ثم البيئـة النفسـية للشـاعر الـذي تشـغله قضـية المـوت فتـنغص عليـه حياتـه، فقـد 
" اعر مـن خـلال المصـادر الثلاثـة حـاولربط بين القضاء والجمل علـى الـرغم مـن أمـا يبـدوان لا رابـط بينهمـا، فالشـ

أن يحدث بين الألفاظ ارتباطات غير مألوفة، ومقارنات غير معهـودة في اللغـة العاديـة، المبنيـة علـى التعمـيم والتجريـد 
تشــــــبيهاته واســــــتعاراته : ومــــــن خــــــلال هــــــذه الارتباطــــــات والمقارنــــــات اللغويــــــة الجديــــــدة يخلــــــق لنــــــا الشــــــاعر المصــــــور

المعول عليـه في المقـام الأول في خلـق الصـورة الفنيـة هـو اسـتجابة خيـال الشـاعر ووجدانـه ومـدى فـ ).31("وتشخيصاته
إلى نشـــاط  -فضـــلا عـــن الحـــس الظـــاهر-الصـــورة الشـــعرية تحتـــاج " اســـتيعاب الشـــاعر ووعيـــه للمشـــهد الـــواقعي، إذ 

تحمـــل في ثنايـــا حســـيتها داخلـــي يســـاعد الشـــاعر علـــى إدراك ظـــواهر الأشـــياء وبواطنهـــا، لتحويلهـــا إلى صـــورة واعيـــة 
أفكارا وخـواطر، وتعكـس في الوقـت نفسـه حالـة نفسـية وجدانيـة، وإدراكـا ذهنيـا، لأن التصـوير في الشـعر هـو عمليـة 

  )32(."ضبط للوجود الظاهر والوجود الباطن

  الطبيعة مصدر للصورة  -1

بصــر فيـه ويعمــل الفكــر فيـه مــا تعاقــب الطبيعـة هــي ذلـك الكتــاب المفتــوح، الـذي لا يفتــأ الإنســان يُـرْجِـع ال          
ـا يفـرغ منـه، ويظـل تلميـذا 

ّ
الليل والنهار، وإلى أن ينقضي العمر، يظل الإنسان يتأمل صور ذلك الكتـاب الجميـل ولم

صـغيرا في مدرســة الطبيعــة الكبــيرة بأرضــها وسمائهــا وجمادهــا،و حيواــا، وجبالهــا وأارهــا، وليلهــا وارهــا، وقــد كانــت 
الخطــيم مزيجــا مــن البــداوة والحضــارة، حضــارة المدينــة ومــا فيهــا مــن دور وحــدائق ومــن أســواق اليهــود  حيــاة قــيس بــن

النشــطة، وبــداوة لمــا قامــت عليــه حيــاة الأوس والخــزرج مــن صــراع وثــأر وتحــالف قبلــي وحــروب لا تضــع أوزارهــا حــتى 
ل الاخـتلاف عـن صـورة المكـان عنـد يستعر لهيبها من جديد، ومن ثمّ فإن الاعتداد بالمكـان في شـعر قـيس يختلـف كـ

بن أبي سلمى أو غيرهمـا، تجـد هـذا في مثـل قـول قـيس بـن الخطـيم مفتخـرا بحصـون عمرو بن كلثوم مثلا أو عند زهير 
  ):من المنسرح(بالنخيل المثمر قومه المحاطة 

  )33( )32(لنَا مَع آجامِنا وَحَوزَتنِا       بَينَ ذُراها مخَارِفٌ دُلُفُ               
وقد أفاد قيس بن الخطيم من الطبيعة نباتا وحيوانا وجمادا في رسم صـوره والتعبـير عـن مشـاعره وأحاسيسـه بوسـاطتها 

  :ومن مظاهرها في شعره
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  :النبات -أ

اهــتم الشــاعر بعناصــر الطبيعــة النباتيــة بأشــجارها وأزهارهــا ورياضــها فــإذا أراد وصــف المــرأة وجــد لهــا في الروضــة      
  ):من المتفارب(ادلا رمزيا فأمعن في وصفها وتركيب صورا الجميلة مع

صابيحَ حَوذاُا               
َ
  )34(فَما رَوضَةٌ مِن ريِاضِ القَطا       كَأَن الم

  )36( )35(بأَِحسَنَ مِنها وَلا مُزنةٌَ       دَلوحٌ تَكَشفُ أدَجاُا              
وقــد يصــور المــرأة . اة و الامتــاع ،كلاهمــا يــوحي بالحيــاة  ،يواجــه العــدم و الجــدبالمــرأة كالنبات،كلاهمــا مصــدر للحيــ

وتثنّيهــا صــورة لتلــك المــرأة الناعمــة، الطيبــة النشــر الــتي  )37غزالــة في مرتــع أخضــر جميــل وقــد يجــد سمــوق شــجرة البــان
  ):من المنسرح(بلغت القمّة جمالا ورقة، يقول 

ا خوطُ بانةٍَ قَصِفُ حَوراءُ جَيداءُ يُستَض               َا       كَأِ ُ38(اء(  
  ):من المتقارب(ويتخذ من نبات القرنفل والزنجبيل مصدرا لتصوير عطرها وعبيرها الذكي، يقول 

  )39(كَأَن القَرَنفُلَ وَالزَنجَبيلَ       وَذاكي العَبيرِ بجِِلباِا               
توظيف حاسة الشم لخلـق الصـور الفنيـة دليـل علـى رهافـة هـذه الحاسـة وـذيبها، وعلـى مـا في حيـاة  ولا شك أن في

  ):من الطويل(الشاعر من رقي حضاري وترف اجتماعي،و ترتبط الثريا في مخزونه الذهني بعنقود العنب فيقول 
  )41( )40(حِيةٍ حينَ نَـوراوَقَد لاحَ في الصُبحِ الثُـرَياّ لِمَن رأَى       كَعُنقودِ مُلاّ          

أمـا إذا أراد النيـل مـن أعدائـه فإنـه يسـتعمل جـذوع النخـل الخاويـة الـتي لم تـنحن للـريح فاقتلعتهـا مـن أصــولها، ثم      
يوظـف كـل مـا لـه علاقـة بالنخيـل كالبسـر والفغايـا والهبيـد والشـطبة وهـي السـعفة الطويلـة، والمـراّن وهـي الرمـاح الـذي 

و للنخلة أصـول عقديـة و أسـطورية الحـديث .الصراع الدائر بين الأوس والخزرججار والحنظل لتصوير تصنع من الأش
  .فيها متشعب طويل ، و حسبك إشارات القرآن الموحية في ذلك

  :الحيوان -ب

لعليـا يشكل الحيوان مصدرا ثراّ لإنتاج الصورة الفنية في شعر قـيس بـن الخطـيم، ويسـتحوذ الأسـد علـى المنزلـة ا       
من حيث التردد والحضور، حيث يشكل هذا الحيوان رمزا لجملة من القيم الاجتماعية والنفسـية المرموقـة، ويـرتبط في 
المقام الأول بقيمة الشجاعة والإقدام، وهـو مـع غـيره مـن صـور السـباع الضـارية والطيـور الجارحـة يكشـف عـن طبيعـة 

وإذا وازنــا بــين الحيوانــات الــتي ترمــز للــبطش والقــوة وتلــك الــتي  شــعر قــيس بــن الخطــيم الحماســية وموضــوعاته الحربيــة،
ترمز إلى الرقة والوداعة نجد أن الأخيرة لا تشكل إلا ربع صور الحيوان وقد ارتبطـت بـالمرأة علـى وجـه الخصـوص كمـا 

كــان   سنوضـح، وقـد اسـتحوذ الأسـد في الوجـدان الجمعـي علـى معــاني القـوة حـتى ابتـذلت صـورته بفعـل التكـرار، وإن
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لأنـه لا يمتنـع أن يسـبق الأول إلى تشـبيه لطيـف بحسـن تأملـه، وحـدة خـاطره "بمنأى عن هذا الوصـف  -زمنيا–قيس 
، ثم يشــيع ويتســع ويــذكر ويشــهر حــتى يخــرج إلى حــد المبتــذل والى المشــترك في أصــله، وحــتى يجــري مــع دقــة التفصــيل 

وأنىّ وردت صورة الأسد في ديوان قـيس دلـت ).42"(هاء فيه جري امل الذي تقوله الوليدة الصغيرة والعجوز الور 
  ):من الطويل(على الشاعر وقومه، وقد وظفه في أغلب ما استعمله مرتبطا بحركة ونشاط معينين قال 

  )43(كَأنَاّ وَقَد أَجلَوا لنَا عَن نِسائهِِم       أسُودٌ لهَا في عيصِ بيشَةَ أَشبُلُ               
فالوصــف الجــامع بينهمــا هــو :" هر معلقــا علــى اقتبــاس صــورة الأســد لاســتهداف المعــاني الســابقةقــال عبــد القــا     

الشجاعة، وهـي علـى حقيقتهـا موجـودة في الإنسـان، وإنمـا يقـع الفـرق بينـه وبـين السـبع الـذي اسـتعرت اسمـه لـه فيهـا 
اواة الأسـد في حقيقـة الشـجاعة من جهة القوة والضـعف، والزيـادة والنقصـان، وربمـا ادّعـي لـبعض الكمـاة والـبهم مسـ

الــتي عمــود صــورا انتفــاء المخافــة مــن القلــب حــتى لا تخــامره، وتفــرّق خــواطره، وتحلّــل عزيمتــه في الإقــدام علــى الــذي 
  )44(."يباطشه ويريد قهره

نشــاط و وتــأتي الإبــل في المرتبــة الثانيــة بعــد الأســد، فيســتلهم قــيس مــن ناقتــه معــاني القــوة والصــلابة والســرعة وال    
وطموحهـــا  اإلى إرقالهـــ تـــا الهـــم عنـــد ادكـــاره؛ فيلتفـــ ىالمـــؤنس في الرحلـــة، والمركـــب الجســـور، يتناســـ يالأصـــالة، فهـــ

واعتلالهــا وسـلامتها ممــا يـدل علــى خبرتــه وعلمـه الواســع ـا،و الناقــة في الشــعر ....وورودهـا المــاء اوشـكلها، واقتيادهــ
ورته،فإذا وصــفوه أســبغوا عليــة بعــض خصــائص الناقــة الأنثويــة مــا الجــاهلي بعامــة مقدمــة علــى الجمــل الــذي تقــل صــ

يجعلهــا تلحــق بقائمــة المعبــودات ذات العلاقــة بمبــدأ الخصــوبة مثــل الســائبة  و الواصــلة و الحــامي الــتي ذكرهــا القــرآن 
 ذهـن كما اسـتعان بصـورة البعـير الأجـرب لمـا للصـورة مـن نفـور في.الكريم في توصيف معبودات العرب قبل الإسلام 

  )45."(لأن العرب لا تبغض شيئا بغضها الجرب، ولا تحذر من شيء حذرها منه"اتمع العربي 
  ):من الخفيف (قال قيس 

جربِينَ ذَودٌ صِحاحُ                  
ُ
  )46(إِن تَـرَينا قُـلَيلينَ كَما ذي       دَ عَنِ الم

لـه قداسـته في نفـوس لجاهلي بصفة عامة تحمل رمزاً دينياً أن صورة الناقة في الشعر ا  47(بينما يرى بعض الدارسين
ما جعل االله من بحيرة ولا سـائبة   ولا وصـيلة ولا حـام ، ﴿:العرب ،وهو ما عبر القرآن الكريم عن تحريمه في قوله 

  )48(ولكن الذين كفروا يفترون على االله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ﴾

إذ لم يتجــاوز أربــع صــور والبيئــة العربيــة يغلــب فيهــا اســتخدام الإبــل لقــدرا  أمــا اقتبــاس صــورة الخيــل فقليــل        
  .على مواجهة الصحراء وتحمل الحر والعطش وبعد الطريق
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ويستحوذ الغزال على وجدان الشاعر ، فتراه يتتبع أوصـافه ليشـكل منهـا صـورة جذابـة لمـن يحـب وقـد تكـررت صـورة 
صــورة "الغريــر ويــربط ) الغــزال الأبــيض(لمرأة والجمــال الأنثـوي فيتخــير الظــبي الغـزال ثــلاث مــرات في الــديوان مرتبطــة بــا

المـــرأة بلوحـــة الطبيعـــة الحيـــة المعطـــاء في صـــورة الأرض المعشـــبة أو الريـــاض المزهـــرة أو الأشـــجار المثمـــرة والغيـــوم الممطـــرة 
  )49"(وإناث الحيوانات المرضعة من غزلان وبقر وحش 

  )من المتقارب (من مثل قوله 
  )51()50(فَما ظبَيَةٌ مِن ظِباءِ الحِسا       ءِ عَيطاءُ تَسمَعُ مِنها بغُاما                    

  )52(تُـرَشحُ طِفلاً وَتحَنو لَهُ       بحِِقفٍ قَدَ أنَبَتَ بقَلاً تؤُاما                   
  )53(ريكَ أثَيثاً ركُاماً بأَِحسَنَ مِنها غَداةَ الرَحي       لِ قامَت تُ                    

،فقـد عـبرت صـورهم عـن ]الشـعراء[لكنّهـا ذات علاقـة حميميـة بمشـاعرهم"فلا تبدو الظبية في هـذه الصـورة  جامـدة و
ولــك أن تتصــور مظــاهر العطــف و الحنــو الــتي .)54("الالتحــام الحــي بمظــاهر الطبيعة،لــذلك بــدت مشــحونة بالعاطفــة

والظــبي هـــو الرمـــز الأكـــبر علـــى هـــذه المعـــاني في كثـــير مـــن " ة وجمـــال ورشـــاقة يبثهــا الظـــبي طفلـــه ومـــا يلازمهـــا مـــن فتنـــ
ولكنهــا عنــد الجــاهلي ليســت حيوانــا جمــيلا فقــط، بــل معبــود مقــدس إذا مــات تبكــي عليــه البــواكي ).55"(اللغــات 

بــن  أســبوعا ، وللســبب ذاتــه لا تجــد في الشــعر الجــاهلي صــورة لاصــطياد الغــزال أبــدا، وتســتوقف صــورة البقــرة قــيس
  ) :من المنسرح(ن يحب فيقول لمفيها معادلاً الخطيم في مشيها على أرض رملية وقد اكتنز بدا فيجد 

(تمَشي كَمَشيِ الزَهراءِ في دَمَثِ ال       رَملِ إِلى السَهلِ دونهَُ الجرُُفُ        
56)  (57(  

ممتزجــاً بالقــدرة النفســية وهــو مــا ألح عليــه فتركيــز الشــاعر في الغالــب علــى الحركــات وزماــا مــن خــلال نشــاط الحــواس 
. مما يزاد به التشبيه دقة و سحراً ،أن يجيء في الهيئات التي تقـع عليهـا الحركـات:" عبد القاهر الجرجاني حيث بقول 

)"58(  
ر ومما جلب انتباه الشاعر من الطيـور ،القطـا والصـقر والغـراب والزمُـاح ولكنـه يخصـص عنايتـه واهتمامـه للقطـا ،فيكـر 

  ." القطا المتبدد"صورا في عدد من الأبيات مع الحفاظ على بناء التركيب الذي وردت فيه أول مرة 
ولم ترد هذه الصورة إلا في وصف كثـرة الجـيش ورهبتـه، علـى خـلاف غـيره مـن الشـعراء الـذين ركـزوا علـى طـائر القطـا 

  . مفرداً،و في وصف المواقف الحميمية
  ):من الطويل(يقول قيس 

دِ              تَبَد
ُ
  )60( )59(وَأقَبَلتُ مِن أرَضِ الحِجازِ بحَِلبَةٍ       تَـغُم الفَضاءَ كَالقَطا الم
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وترتبط صورة الظليم بسرعة الناقة كما عند أغلب الشعراء ولكن قيس بن الخطيم يوردها ضـمن صـورة مركبـة مفعمـة 
  ):من المتقارب(بالحركة والانفعال ،يقول 

  )62 )61(كَأَن قَـتُودِي عَلَى نَـقْنَقٍ       أزَجٍُ يُـبَاريِ بجَِوٍ نَـعَامَا                  
  )63(وَفي الأَرضِ يَسبِقُ طَرفَ البَصيرِ       فَـبَينا يعَوجُ تَراهُ اِستَقاما               

ــــق و الــــوظين والمنســــم ومــــن الطــــير الجنــــاح       ــــيم طــــائر صــــحراوي أخــــذ مــــن صــــفات الجمــــل العن والمنقــــار و الظل
وقــيس حــين ... ،والعــرب تضــرب بــه الأمثــال في الســرعة فيقــال أشــرد مــن نعامــة ، وأعــدى مــن نعامــة)64(والــريش

يصــــور ســــرعة ناقته،متخــــذاً مــــن النقنــــق الأزج معــــادلاً موضــــوعياً لهــــا ، يقيــــد ذلــــك بــــأن يجعــــل هــــذا الظلــــيم ينــــافس 
مــل الشــاعر في أن تســرع ناقتــه لقطــع الصــحراء نعاما،وذلــك أحــرى لنشــاطه وطموحــه فالســرعة المفرطــة للظلــيم هــي أ

في بيئــة ) 65"(والوصــول إلى بــر الأمــان ، إن اختيــار الشــاعر لحيــوان كــالظليم كــان ســبب الحاجــة إلى الأمــن والســلام
عر و هـــو يغالــــب مصــــاعب الحيــــاة متســــلحا بالأمــــل و الرجــــاء، الــــيس الظلــــيم حينئــــذ إلا رمــــزا للشــــ.لا ســـلام فيهــــا 

  .الفشل،حذرا من الدهر و غدراتهمتوجسا من الخيبة و 
يـورد منهـا إلاصـورة الجـراد الحشـرات فـلا  اولا تأتي صورة القـرد إلا مـرة واحـدة لـتحط مـن قـدر الخصـوم وهجـائهم، أمـ

وصــف حلــي المــرأة ومســامير الــدرع قــال الــذي ورد أربــع مــرات مــرة لوصــف الفــرس في ضــمورها وســرعتها، البــاقي في 
  ):من الطويل(قيس بن الخطيم 

  )66(مُضَاعَفَةٌ يَـغْشَى الأناَمِلَ فضلُهَا             كَأن قتَِيريَْـهَا  عُيونُ الجنََادِبِ       
بيــد أن هنــاك الكثــير مــن الحيوانــات الــتي تــرددت عنــد الشــعراء الجــاهليين ولكنهــا لم تــرد عنــد قــيس مثــل حمــار        

شف عن طبيعة بيئة يثرب التي كان يعيش فيها الشـاعر الوحش و الذئب والحمام والكلاب والبوم والحيات وهي تك
  بخلاف غيره من الشعراء الذين عاشوا في البوادي وعايشوا هذه الحيوانات 

بقي الحديث عن الطبيعة الجامدة، والحياة الاجتماعية و الثقافية و الأدبية عسـى أن أخصـها ببحـث مسـتقل إن     
  .شاء االله
اً بثقافـــة عصـــره الأدبيـــة ،مطلعـــاً علـــى شـــعر الشـــعراء وخاصـــة المشـــاهير مـــنهم ، وهكـــذا فقـــد كـــان قـــيس واعيـــ      

في الأغلـب –مستفيداً من الأمثال والحكم السائدة في عصره ،ولكنه كان يأخذ هـذه المـادة ويعيـد تشـكيلها لتحمـل 
ن الكسـوة الـتي عليهـا لم وإذا تناول الشاعر المعاني التي قـد سُـبق إليهـا فأبرزهـا في أحسـن مـ"ملامحه الأدبية الخاصة –

 )67"( يعُب بل وجب له فضل لطفه وإحسانه فيه
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  هوامشال
المعــاني :"ورد مصــطلح الصــورة عنــد القــدامى مثــل الجــاحظ في كتابــه الحيــوان،و قدامــة بــن جعفــر في كتابــه نقــد الشــعرحيث قــال)1(

م غــــير دقيــــق عنـــــد هــــؤلاء فهــــو مصـــــطلح لم ،ويلاحـــــظ أن المفهــــو 65:ص".للشــــعر بمنزلــــة المــــادة الموضوعة،والشـــــعر فيهــــا كالصــــورة
ـــــــــــــــد القـــــــــــــــاهر الجرجـــــــــــــــاني،،ط ،منشـــــــــــــــورات وزارة الثقافـــــــــــــــة 2يضـــــــــــــــبط،انظرأحمد علـــــــــــــــي دهمان،الصـــــــــــــــورة البلاغيـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد عب

  .وما بعدها77:،ص2000،دمشق،سوريا،
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  ،2004،سنة394العرب،دمشق،العدد
   002.htm-dam.org/mokifadavi/394-dam.org/www.awu-www.awu-File://E:/http      

  .74:،ص1988يد قطب،شركة الشهاب ،باتنة،الجزائر،سنة صلاح عبد الفتاح الخالدي،نظرية التصوير الفني عند س)12(
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  145:أحمد علي دهمان، الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، ص) 14(
  89حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص) 15(
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  .و يشار له بالديوان)المقدمة(6ص 1966قيس بن الخطيم، الديوان، تحقيق ناصر الدين الأسد، سنة ) 19(
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محملـة بثمرهـا، : النخيـل المثمـر الـذي يلـتقط منـه الثمـر، دُلـُفُ :مـا يحـاز مـن أرض وغيرهـا، المخـارف: الحصون،والحوزة :الآجام 35(
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 ، أنظــر أســرار البلاغــة ، تحقيــق مصــطفى شــيخ علــق عبــد القــاهر الجرجــاني علــى هــذا البيــت بأنــه تشــبيه حســن ولــيس تمثــيلاً 42(
  .74،ص2004، مؤسسة الرسالة ناشرون بيروت، لبنان، 1مصطفى ومتيسر عقاد، ط

  73:الديوان،ص-43
  .138:  عبد القاهر، أسرار البلاغة،   ص -  44(
  .52نفسه، ص.م)45(

  164:الديوان،ص-46
  .256لنقد، صسناء حميد البياتي، نحو منهج جديد في البلاغة وا) 47(

أنظــر صـــالح مفقـــودة، دروس في الأدب الجــاهلي والأمـــوي، دار الهـــدى للطباعــة والنشـــر والتوزيـــع، عــين مليلـــة، الجزائـــر، ســـنة  -48
  .50/ 1، ج2004

 ، والبحيرة هي الناقة اذا أنتجت خمسة أبطن آخرها ذكر، يشقون أذا ويمتنعون عن ركوا ونحرها،103سورة المائدة، الآية ) 49(
ويبيحــون لهــا المــاء والكــلأ، أمــا الســائبة فهــي الناقــة اذا ولــدت عشــر إنــاث فتهمــل ولا تركــب ولا يجــز وبرهــا ولا يشــرب لبنهــا، وأمــا 
الحــامي فهــو الفحــل اذا أنــتج عشــر إنــاث متتابعــات لــيس بيــنهن ذكــر حمــى ظهــره مــن الركــوب ولم يمنــع مرعــى أو مــاء ، أمــا الوصــيلة 

لهم وإن ولدت ذكراً فهو للآلهة، وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا قد وصلت أخاها فلا يقدم للآلهة، أنظـر فالشاة اذا أنجبت أنثى فهي 
  .1/649الزمخشري ، الكشاف، ج
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